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بإشراف الاستاذ

د. علي عبد الواحد حسون

المقدمة : 

   ان التطرق للقضية الدينية، وللإسلام السياسي في بلد كالعراق، ذو أهميةً بالغة. فالتيارات الإسلامية السياسية بمختلف أشكالها واتجاهاتها، تمتلك حضوراً فاعلاً في الحياة السياسية، وفي حياة المجتمع بشكل عام. وهي تطرح توجهاتها من خلال الربط والتلازم بين الإسلام كعقيدة وعبادات، وقيم وجدانية وأخلاقية، وبين مشروع الإسلام السياسي المتمثل بالدولة الدينية المبنية على أسس الشريعة الإسلامية، كمصدر وحيد للتشريع.

   كما تسعى تلك التيارات الى احتكار التراث الإسلامي، من خلال النظرة الأحادية في التعامل معه، لتجييره لمشروعها السياسي، عبر خلق هوية إسلامية إنعزالية، منكفئة على نفسها، وتجعل من الآخر عدواً دائماً لها.

   ولا تنصب مسعى قوى الإسلام السياسي على أسلمة الدولة فحسب، بل تسعى أيضاً لأسلمة المجتمع سياسياً، من خلال فرض أنماط معينة للسلوك الاجتماعي، وطرق للمعيشة اليومية، من خلال أساليب القهر التقليدية في المجتمعات. ويتزامن هذان المشروعان من خلال استغلال الهوية الإسلامية لأغلبية جماهير شعبنا، والتي هي هوية حضارية ووجدانية، أكثر من كونها هوية دينية سياسية.

   ان الصراع على الهوية، صراع اجتماعي، من أجل مشاريع سياسية مختلفة. صراع لا يتعلق بالماضي بقدر تعلقه بالحاضر، وبالمستقبل أيضاً. ودورنا كيساريين ديمقراطيين، هو تجنب النظرة العدمية للتراث، ودفع الأمور باتجاه تقدمي عقلاني منفتح على منجزات الفكر البشري، وعلى أساس استيعاب الديمقراطية كقيم، وكأسلوب حضاري في الحياة اليومية، وعدم التعامل مع مفهوم الديمقراطية كآليات، أو اختزالها في مفهوم الأكثرية والأقلية.

   ان اختلافنا الأساسي مع قوى الإسلام السياسي، اختلاف حول ما يدور في الأرض، وهو صراع اجتماعي سياسي، لا يتعلق بالسماء. وبالتالي هو اختلاف في المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون أن يعني ذلك عدم إمكانية التوافق في هذه النقطة أو تلك، مع جهة أو أخرى، وعلى قضايا مشتركة تخدم التقدم الاجتماعي والتنوير، وقضية الديمقراطية والحريات العامة.
بعد صعود التيارات الاسلامية الى السلطة في العراق اثر سقوط النظام البائد و اشراف ورعاية المؤسسة الدينية لتلك التيارات، اي بحسب تلك الدعوى هناك تأثير قوي لتلك المؤسسة في القرار السياسي وفي تطور مجريات الاحداث السياسية في العراق بالإضافة الى وجود تأثيرات واجندات دولية واقليمية تعمل بالضد من توجهات التيارات الاسلامية وتتصارع تلك القوى فيما بينها من خلال ما تمارسه من تدخلات سافرة وضغوطات .

وبالتالي يكتسب البحث عن دور المؤسسة الدينية اهمية قصوى في المرحلة الراهنة لاجل تشخيص نقاط القوة والضعف في الاداء السياسي واستشراف المستقبل السياسي لتلك التيارات.

لقد تناولت عدة دراسات ماضي المؤسسة الدينية قبل سقوط النظام الا ان تلك الدراسات لايمكن لها ان تجد نفعا نظرا للاستئصال التاريخي لتلك المؤسسة بسبب ظروف القمع القاهرة عن دورها التاريخي الذي برز في احداث المنطقة ابتداء من ثورة المشروطة  ومرورا بثورة العشرين وانتهاء بالانتفاضة الشعبانية، كما ان المقالات والدراسات التي تناولت دور المؤسسة الدينية بعد الاحتلال كانت في اغلبها غير علمية وغير موضوعية وغير دقيقة ترواح بين القدح والمدح ولاتسعى لاكتشاف الحقيقة  بقدر ما تسعى الى الدفاع وليس البرهنة عن راي مسبق فلم تكن تلك البحوث على مستوى من التجريد التام من كل ميل دون خلوه من التأثر بافكار مسبقة متعصبة ضد دور المؤسسة او متعصبة متعاطفة معها. لذا نجد ان المراجع والمصادر المتاحة حول هذا الموضوع هي قليلة الفائدة،الا انه  يمكن الاعتماد على الاراء المسلمة اكثر من المراجع  لانها في الاغلب افكارا مسلم بها موجودة في ارتكاز العامة من ابناء الشعب العراقي بالاضافة الى تجربة الباحث الشخصية باعتباره جزءا من المؤسسة الدينية ،لذا فان كان الباحث يمكن له بحسب منهجية البحث العلمي ان يورد اراءا ارتكازية مسلمة دون ذكر  اي مراجع او مصادر بل يعتبر ذكرها خطأ منهجيا لانه جعل الاصل فرعا والفرع اصلا،لان المرجع مطلوب لتوثيق الاراء فالاراء هي هدف الباحث وليست المراجع مقصودة لذاتها فقيمة المراجع العلمية هي فيما تقدمه للباحث من معلومات ليس الا .
ان كل دراسة حول المؤسسة الدينية هي محاولة لفهم دورها السياسي والاجتماعي في حركة التاريخ،وهي بذلك تفتح افاقا لدراسات لاحقة .

ان ما طرحته بعض الدراسات الموضوعية حول دور المرجعية كان تنظيرا لامكانية تطوير اداء المرجعية بالكفاءة المطلوبة او تشخيص لمسؤوليتها التاريخية والشرعية اكثر من كونه تشخيص للواقع المؤلم ولمسؤولية التلكوء في الاداء الوظيفي ويعود سبب ذلك ايضا الى عدم وجود اتفاق حول وطبيعة المرجعية على اساس صلاحية الفقيه او ولايته بين الاطلاق والتقييد وبين السياسة والدين .

اما ما يمكن ان يكون بديلا عن المصادر المدونة من لقاءات شخصية ومقابلات فهو متعذر لرفض الكثير من المراجع وطلبة العلم التصريح بمعلومات دقيقة  خوفا من ردود الفعل مما يدفعنا الى اعتبار ما نورده هنا من مصادر قرائن اكثر منه ادلة ،كما ان المصادر التاريخية لاتجدي نفعا في المقام وذلك لوجود استئصال تاريخي للنظام المؤسساتي فلا يمكن اعتماد منهجية البحث المقارن عند البحث في هذا المقام.

المبحث الاول
ترجمة لاهم شخصيات الفكر السياسي الديني في العراق وخلفياتهم 
 الدينية والاجتماعية

اولا: محمد باقر الصدر

· حياته:

ولد السيد الصدر في مدينة الكاظمية  المقدسة بتاريخ 25 ذو القعدة 1351ه الموافق عام 1933م ينتهي بنسبة الشريف الى الامام السابع من ائمة الشيعة  الامامية موسى بن جعفر الكاظم عليه اسلام  والده السيد حيدر الصدر من نوابغ العلم في علم الاحوال والفقه وقد شهد له العلماء بذلك ووالدته التقية الفاضلة ابنة العالم الكبير الشيخ  مرتضى ال ياسين(
),واخوه الاكبر السيد اسماعيل الصدر الذي كان احد اساتذة الحوزة العلمية في النجف الاشرف والذي تولى وكالة المرجعية الدينية  في مدينة الكاظمية  واخته الشهيدة (بنت الهدى) امنة الصدر  التي كان لها الفضل في نشر الوعي الاسلامي النسوي  ولها مؤلفات كثيرة  يقع اغلبها في مجال اليقظة والوعي الاسلامي(
),توفي والده حينما كان السيد الصدرفي الرابعة من عمره فتولت والدته تربيته اقترن بالعلوية (ام جعفر) وهي شقيقة السيد موسى الصدر وللشهيد نجل واحد وهو السيد جعفر  وخمس بنات(
).

تلقى السيد الصدر في ريعان حياته العلوم الاسلامية على يد اخيه السيد اسماعيل الصدر  وعندما اتم في الكاظمية دراسته التمهيدية في علم الاحوال والفقه  والفلسفة ,هاجر  الى النجف الاشرف عام 1945م لمواصلة دراسته وكان عمره انذاك 12 عاما ,ودرس على يد كبار مراجع الدين  واساتذة الحوزة العلمية الشريفة  انذاك و منهم خاله الشيخ محمد رضا ال ياسين والشيخ عباس الرميثي  والسيد ابو القاسم الخوئي  والشيخ محمد تقي الاصفهاني( 
).وبلغ مرتبة مرتبة الاجتهاد في سن مبكرة لما كان يمتاز به من نباهة  ونبوغ وقد شهد له بذلك استاذه الشيخ عباس الرميثي الذي قال له عام (1950)"ان التقليد عليك حراج" ومما ينقل عن الشيخ محمد رضا النعماني  انه سمع السيد الصدر يقول "اني لم اقلد احد منذ بلوغي سن الرشد "وبعد وفاة السيد محسن الحكيم عام 1970 الذي كان مرجع التقليد في النجف الاشرف بدأ السيد الصدر التصدي الفعلي للمرجعية الدينية  وان لم يكن راغبا في ذلك (
),بيد انه كان يؤمن بضرورة  تكريس كل الطاقات وتوحيد كل الصفوف باتجاه مرجعية موحدة  وهذا مبدأ عام يؤمن به  وقاعدة اساسية يتبناها  غير ان ثمة ظروف قاهره اجبرته على التصدي للمرجعية الدينية  وطرح رسالته العلمية "الفتاوي الواضحة"عام 1976 التي تميزت بالنهج العملي والاسلوب الواضح كان استشهادة على يد النظام الصدامي الدكتاتوري البائد يوم 9/4/1980م بعدعدة اعتقالات كان اخرها  5/4/1980م ودفن سرا وظل قبره مضيعا  حتى افشى المرحوم  محمد صادق الصدر  والد السيد الشهيد الصدر الثاني محمد محمد صادق الصدر باعتباره الشاهد الوحيد  من اسرة ال الصدر الذي حضر الدفن فيما بقي قبراخته (بنت الهدى) التي اعتقلت معه مجهولا لحد الان(
).

· مؤلفاته:

- فدك في التاريخ(طبع 1955)كتبه قبل هذه التاريخ.

- غاية الفكر في الاحوال(طبع 1955 او 1952) كتبه قبل هذه التاريخ بثلاثة اعوام.

- فلسفتنا(ط1959م).

- اقتصادنا (ط 1961).

- الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية (ط1964).

- ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامي (ط1965).

- المعالم الجديدة في الاحوال(ط1965).

- البنك اللاربوي في الاسلام(ط1969).

- بحوث في شرح العروة الوثقى(ط1971).

- تعليقه على منهاج الصالحين(ط1975).

- الفتاوي الواضحة (ط1976).

- الاسس المنطقية للاستقراء(ط1971).

· اقتصادنا: 

بحث حول الولاية :وهو مقدم لكتاب تاريخ الشيعة الامامية  واسلافهم, للدكتور عبدالله فياض(
).
بحث حول المهدي : وهو مقدمة لموسوعة الامام المهدي للسيد محمد الصدر (الصدر الثاني ).

ثانياً: محمد مهدي الحكيم

ولد السيد محمد مهدي الحكيم  في مدينة النجف الاشرف عام 1935م وهو الابن الثالث  للسيد محسن الحكيم تلقى علومه الاسلامية في الحوزة العلمية في النجف الاشرف على يد كبار الاساتذة ومنهم( 
),الشيخ محمد تقي الفقيه المقيم حاليا في لبنان ,كما جضر دروس البحث الخارج عند اية الله الشيخ حسين الحلي  وحضر ايضا دروس الاخلاق والمعارف الاسلامية عند اية الله الشيخ محمد امين وكذلك حضر دروس قصيرة الى زعيم  الحوزة العلمية ابو القاسم الموسوي الخوئي  ويعتبر السيد مهدي الحكيم  من الرواد الاوائل للحركة الاسلامية في العراق وقد ساهم بجد في بعثها من جديد  اواخر الاربعينات وبداية الخمسينات من القرن العشرين  وهو لم يزل بعد في مراحل شبابه الاولى  وقد انتقل من النجف الى بغداد اواخر عام 1963م  ليمثل والده المرجع الاعلى في العاصمة كما كان من المؤسسين  لجماعة علماء بغداد  والكاظمية ليصبح هو والسيد العسكري المحور الاساسي لها.

لعب السيد مهدي الحكيم دورا اساسيا في التحرك الاسلامي الذي شهده العراق عام 1963 وبعد عودة البعث  جناح ميشيل عفلق – الى السلطة في تموز عام 1968 حاول النظام التخلص منه  وذلك بان الصق به في يوم 9/6/1969 تهمة التامر على امن الدولة  والتعاون مع الاكراد في مقاومتهم للنظام والاتصال بدولة اجنبية  بعد ذلك قام النظام بتفتيش الدار  الذي فيها السيد الحكيم خلال الزيارة التي كان يقوم بها الى بغداد بحجة البحث عن السيد مهدي الحكيم الذي اضطر الى الانتقال الى النجف خفية ومنها توجه الى الاراضي السعودية .بعد ذلك انتقل السيد مهدي الحكيم الى الاردن لمقابلة خاله علي حسين يزي سفير لبنان في العاصمة الاردنية عمان الذي سهل له سفره الى الباكستان  حيث توجه اليها فاستقبل فيها استقبالا شعبيا حافلا وفي عام 1971م انتقل الى دولة الامارات العربية المتحدة  بناءا على طلب  من اهالي دبي ليحل محل علم المدينة الديني الذي توفي وبقى مكانه فيها شاغرا  وفي دبي تولى الاشراف على العديد من المشاريع  اهمها تاسيس مجلس الاوقاف الجعفري المعترف به رسميا وبناء جوامع وتاسيس مكتبات  ومدارس وجمعيات خيرية اسلامية امتد نشاطها الى خارج دولة الامارات  وبعد اندلاع الحرب العراقية الايرانية  في ايلول 1980  وامتداد ذراع النظام العراقي الى كافة ارجاء دول الخليج العربي اضطر الحكيم الى مغادرة الامارات  الى القطر العربي السوري  فاستقر في دمشق لفترة من الزمن  قبل ان ينتقل للإقامة في لندن  وذلك بعد توسع الوجود العراقي على الساحة البريطانية  والذي اتخذ منها منبرا لمخاطبة المجتمع الدولي  والدفاع عن  قضية الشعب العراقي  وفي عام 1982 اسس حركة الافواج  الاسلامية العراقية (
),كان الهدف من تأسيسها  جمع وتنسيق طاقات المعارضة العراقية  في اوربا وبعد ذلك قام السيد مهدي الحكيم(
) ,العديد من المشاريع في بريطانيا وذلك على النحو التالي :

1- رابطة اهل البيت الاسلامية العالمية والتي عقدت اول مؤتمر لها في عام 1983/ في لندن  وقد تم ختام اعمال المؤتمر بانتخاب  السيد مهدي الحكيم  امينا عاما لها .وتعتبر الرابطة من اهم المؤسسات العلمية للسيد مهدي الحكيم وتضم عددا كبيرا من الجمعيات الاسلامية العالمية  ومن بين اعضاء الهيئة الادارية  اية الله السيد محمد حسين فضل الله, والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد سعيد اختر الرضوي  والشيخ محمد علي. 
2- مركز اهل البيت: اسسه بالتعاون مع الدكتور محمد بحر العلوم عام 1983 ويعني بشؤون العراقيين داخل المملكة المتحدة.
3- لجنة رعاية المهجرين العراقيين : عملت اللجنة على توفير مساعدات مالية  وعينية الى المهجرين العراقيين  في ايران وكان لها الاثر في التخفيف  عن معاناتهم الانسانية.
تعرض السيد مهدي الحكيم منذ خروجه من العراق الى اربعة محاولات اغتيال (
) , ونجا منها ولم يتمكن منه الجناة الا في المحاولة الاخيرة  اثناء زيارة كان يقوم بها الى السودان بناء على دعوة رسمية الذي وجهت اليه  من قبل قيادة الجبة القومية  الاسلامية  لحضور مؤتمرها السنوي الثاني وبعد عودته من اجتماع مع الدكتور حسن الترابي الامين العام للجبه تم اغتياله في محل اقامته في فندق الهيلتون مساء يوم 17/1/1988م(
) , وبعد تحقيق اجرته السلطات السودانية حول الحادث اعلن وزير  الاعلام السوداني السيد عبدالله محمد احمد في 21/تموز/1988 ان احد اعضاء البعثة الدبلوماسية العراقية  في الخرطوم متورط في اغتيال المعارض العراقي مهدي الحكيم  لان السيارة التي استخدمها منفذ عملية الاغتيال تابعة  للسفارة العراقية في الخرطوم بعد ذلك تم نقل جثمان السيد  مهدي الحكيم الى مدينة قم في ايران.

ثالثاً: محمد مهدي الآصفي:
ولد آية الله الشيخ محمد مهدي بن علي الملقب بالآصفي ، في مدينة النجف الأشرف وتحديدا محلة تسمى الحويش عام ١٩٣٩ من عائلة دينية علمية معروفه ،  إذ كان جده مرجعا دينيا في إيران ، وأبوه آية الله الشيخ علي محمد الآصفي من مجتهدي النجف وعلمائها ، إذ تلمذ على يد مجموعة متميزة من علماء النجف ، لاسيما السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم ، مما اسهم في صقل شخصيته وزيادة معرفته ، فكانت له مؤلفات عدة في الفقه والتفسير فضلا عن أصول  الدين, أما والدته فهي فاطمة بنت الشيخ محمد تقي البروجردي الذي كان احد علماء النجف وممن تتلمذ على يد الشيخ ضياء الدين العراقى ، والسيد أبو الحسن الاصفهاني فضلا عن الميرزا النائيني  ، ولذلك عد احد الأعلام الذين تشهد لهم أثارهم الفكرية والعلمية ولاسيما العلوم الفقهية في مدينة النجف. وقد ولدت السيدة فاطمة في النجف الاشرف ، وعرف عنها نقاء القلب وكثرة العبادة ،  إذ كانت مواظبة على زيارة عاشوراء ، كما وردت في كتب المرويات ، وهذه الزيارات كان لها اكبر الأثر في تغذية فكر الشيخ الآصفي في صباه ، والتي راح يكتب عنها  وعن أبعادها التوحيدية والسياسية في كبره .
جمع الشيخ محمد مهدي الآصفي بين الدراستين الدينية والأكاديمية اذ انتمى إلى  كلية الفقه في دورتها الأولى في النجف الاشرف ليتخرج منها بعد أن أتم الدراسة فيها  وحصوله على شهادة البكالوريوس عام ١٩٦٢  ، ثم درس الماجستير في جامعة  بغداد في معهد الدراسات الإسلامية عام ١٩٦٩، وتتلمذ في دراسته الدينية في الحوزة  العلمية في النجف الأشرف على يد كبار الفقهاء ومراجع الدين ، ففي مرحلة السطوح  كان من أبرز أساتذته العلامة الشيخ محمد رضا المظفر ، فضلا عن السيد  الحكيم والسيد الخوئي والسيد الخميني ،حتى مكنته ملكاته العلمية من الحصول  على درجة الاجتهاد في سن مبكرة ، وكان أحد أبرز وكلاء السيد الخوئي في العراق ثم  الكويت وإيران بعد هجرته إليهما في سبعينات القرن الماضي ، عمل العلامة الآصفي  أستاذا للفلسفة لأكثر من 15سنة في كلية أصول الدين , ببغداد وكلية الفقه في النجف الأشرف ، فضلا عن تدريسه الفقه والأصول والفلسفة في الحوزة العلمية في  النجف الاشرف ، وكان أسلوبه في التدريس مميزا ، إذ كان يجمع بين المنهجية  الأكاديمية والمنهجية الدينية ، كما كان يقيم المحاضرات الأسبوعية والدورية الإسلامية في أكثر من مكان منذ أواخر الخمسينات(
).
في عام ١٩٦٢ انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية ، و أصبح من كوادره المتقدمة  ومسؤولا عن تنظيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف وهذا قلما ما يحدث في ارتقاء  احدهم للقيادة دون التدرج في سلم النظام الحزبي ، ولعل السبب يكمن في القيادة التي  امتاز بها الشيخ فضلا عن الكفاءة والتوجه نحو العمل الإصلاحي من المنظور الإسلامي  عمل أيضا مع جماعة العلماء في النجف الأشرف خلال هذه الفترة ، إلا انه بعد  عام ١٩٧١ بدأت السلطة البعثية تتابع نشاطه وتحركاته ، وثم تحولت المتابعة إلى ملاحقة دائبة ، مما اضطر الشيخ الاصفي إلى التخفي بعد صدور أمر القاء القبض عليه ، وجرت محاولات إلقاء القبض عليه أثناء مناقشته رسالة الماجستير الموسومة ( ملكية الأرض والثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ) لكنة علم بذلك الكمين مما دفعه إلى عدم الحضور للمناقشة ، و بقي متخفيا عن الأنظار حتى مغادرته العراق متوجها إلى الكويت عام ١٩٧٤ ، ثم حملته ظروف العمل  الإسلامي على السفر إلى إيران ، إلا أن سلطات شاه إيران بدأت بملاحقته ، نظرا  لعلاقاته مع المقربين من السيد الخميني في إيران واتصالاته بهم ، وحاول السافاك  (الأمن الإيراني) إلقاء القبض عليه ، مما أدى إلى احتجازه مع جواز سفره ، إلا أنه عاد إلى الكويت متخفيا خلال عام ١٩٧٥، واستقر فيها مرة أخرى ، إذ ساهم في قيادة العمل الإسلامي من هناك ، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩هاجر إلى إيران ، وساهم في إعادة بناء تنظيمات حزب الدعوة التي تعرضت لضربات شديدة ولاسيما في العراق ، فضلا عن ذلك انتخب ناطقا رسميا لحزب الدعوة خلال عام ١٩٨٠ ، كما انتخب عضوا في الهيئة الإدارية لجماعة العلماء المجاهدين في العراق عام ١٩٨٢، علاوة على ذلك شغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لسنتين ، ثم استقال منه مع ممثلي الحزب الآخرين في المجلس  ولعل السبب في ذلك هو اختلافات تنظيمية واليات العمل من جهة وموضوع زعامة المجلس وقيادته من جهة ثانية(
) .
بقي يعمل في صفوف قيادة حزب الدعوة حتى عام ١٩٩٩، إذ جمد عضويته فيها  بعد ذلك ، إلا انه بقى على تواصل مع الحزب ، وكان يعد أحد أبرز حكماء الدعوة ، وظل يساهم في حل التصدعات التي تحصل داخل الحزب حتى وفاته ، تجدر الإشارة إلى تسنم العلامة الآصفي منصب أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت في عام ٢٠٠٠، وبعد ثلاث سنوات تقريبا استقال منه ليتفرغ للعمل العلمي والخيري ، وذلك امتدادا لنشاطاته في هذين المجالين ، إذ كان من أساتذة الفقه والأصول والأخلاق والعقائد في الحوزة العلمية في قم منذ وصوله إليها ، كما كان يرعى آلاف الفقراء والمعوزين ومن مختلف الجنسيات ، ولا سيما العراقيين والأفغانيين والباكستانيين ، وذلك عبر مؤسسات خيرية كبيرة ، أهمها مؤسسة الإمام الباقر(
).
بعد انهيار الحكم في العراق عام ٢٠٠٣ عاد الشيخ الآصفي إلى النجف الأشرف ، وشرع فورا بتدريس الفقه والأصول على مستوى البحث الخارج في الحوزة العلمية ، وكان من الشخصيات المعتمدة والبالغة الاحترام لدى السيد علي السيستاني ( كما كان يحظى باحترام جميع الحركات والتيارات الإسلامية الشيعية العراقية ، وساهم عبر بياناته وفتاواه وتوجيهاته وتحركاته للمساهمة في استقرار الأوضاع في العراق الجديد ومحاربة الإرهاب (
). 
يعد الشيخ الآصفي أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين ، ولعل مؤلفاته المطبوعة التي تجاوزت الثلاثين مؤلفا والموزعى في مجالات عدة ما يدلل على ذلك ولاسيما في الفلسفة والفكر والفقه والتفسير والاقتصاد منها على سبيل المثال لا الحصر (( الدعاء عند أهل البيت )) و (حقيقة الحرية) و(( في رحاب القرآن )) و (( في رحاب عاشوراء )) و (الإمامة في التشريع الإسلامي)) و((المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي)) و((دور الدين في حياة الإنسان)) و((ملكية الأرض رسالته في الماجستير)) و((تداول الثروة)) و ((ولاية الأمر)) و (( تاريخ الفقه الإسلامي )) و ((آية التطهير)) و الشيخ المظفر وحركته الإصلاحية في النجف الاشرف ))، (( وأثر العلوم التجريبية في الإيمان بالله )) و((الدعاء )) و((بحوث في الحضارة الإسلامية )) و الموقف من الفتنة الطائفية )) و بحوث في مشروع الوحدة الإسلامية (
).
كان أهم ما يميز العلامة الآصفي هو تواضعه الجم وأخلاقه العالية ، وانطباق وعضه ونصائحه وارشاداته مع تفكيره وسلوكه وأسلوب حياته ، ولذا كان أنموذجا للداعية والمفكر والسياسي الإسلامي الحقيقي ، ولكن أكثر ما كان يلفت النظر في سلوكه هو زهده العجيب ، في ظاهره وباطنه ، في مسكنه ومركبه وملبسه ومأكله ، على الرغم من وضعه الديني والعلمي والسياسي والاجتماعي ، الذي يسمح له أن يكون من الأثرياء وأصحاب المظاهر ، ولكنه فضل أن يعيش عيشة الفقراء ، الذين كان يحبهم ويرعاهم ويخدمهم بنفسه ، إذ كان الشيخ الآصفي يشتري المواد الغذائية والسلع المنزلية ويملا سيارته بها ، ويخرج كل ليلة مع مرافقه ليوزعها بنفسه على الفقراء في بيوتهم ، توفي العلامة الشيخ الآصفي في مدينة قم ، إذ كان يخضع لدورة العلاج الكيمياوي ، وذلك في صبيحة يوم الخميس ١٦ شعبان ١٤٣٦ه الموافق ٤ حزيران ٢٠١٥ عن عمر ٧٦ عاما بعد أدائه صلاة الفجر مباشرة(
).
المبحث الثاني
ظروف وعوامل نشوء الفكر السياسي الديني في العراق

في العبادات الجماعية التي لابد فيها من تحدي  شخص معين ليكون اماما للجماعة شريطة  ان تتوفر فيه صفة "العدالة" وهي صفة اخلاقية عامة ,وليس حكرا على طبقة معينة  بذاتها ففي دين الله  سبحانه وتعالى اوامر  ونواهي لايستطيع المكلف  من ادائها الا اذا كان مجتهدا في احكام الشريعة او مقلد  لاحد المجتهدين(
) ,لايمكن فصل تيار الوعي الاسىلامي في العراق عن مجمل الواقع الجديد الذي شهدته الامة الاسلامية عموما  في نهايات القرن العشرين فبعد ركود وتراجع استمر فترة طويلة وبعد الوهن الذي اصاب الدولة العثمانية بدات علائم الصحوة تبرز من جديد في العديد من البلدان الاسلامية كالعراق وايران  وغيرها من الدول وبروز شخصيات مثلت  القيادة الميدانية لحركة الوعي والاصلاح ,كالشيخ عبدالرحمن الكواكبي والسيد جمال الدين الافغاني  وغيرهم كما مر العالم الاسلامي بسلسلة من الانتفاضات والثورات  التي كان معضمها ردة فعل للاوضاع المفروضة على الامة ,كانتفاضة التتباك في ايران  بقيادة السيد محمد حسن الشيرازي عام 1896 وثورة الدستور  المشروطة في ايران عام 1905 بقيادة السيد عبدالله البهبهائي الغريفي(
) .

ويلاحظ على الفكر السياسي انه يتوزع على انواع مختلفة ومتعددة  حيث يعرف الفكر السياسي بدلالة نقيضه الفكر اللاسياسي الذي يقدم بواسطته تعريفا عاما  وغير محدد للفكر السياسي(
).

ظل العراق منذ الاف السنين احد اكثر بلدان العالم سخونة  في مناخه السياسي وحراكه الاجتماعي ولا ناتي هنا بجديد حينما نستعرض  الاسباب والعوامل الكامنة وراء ذلك,لان المؤرخين وفلاسفة التاريخ  وعلماء الاجتماع اشبعوها بحثا وتعليلا , وقد ارجعوا ذلك الى طبيعة التكوين الاجتماعي للعراق وحجم ثرواته الاقتصادية وموقعه الجيوستراتيجي الامر الذي جعله عرضة لتقلبات حادة(
),حيث قامت الثورة في ايران عام 1979وعاد خميني مرشدا وقائدا للثورة نص دستور جمهورية ايران الاسلامية  بان تكون ولاية الامر والامة في غيبة الامام المهدي(عج) في ايران للفقيه  العادل النقي العارف بالعصر ولما كان الائمة  الاثني عشر من ذرية الرسول محمد (ص) هم معصومون من الخطأ دينيا ودنيويا حسب المذهب الشيعي  فقد قال خميني نائب الامام الغائب(
 ).يمكن للفكر ان يصنع العجائب في دنيا السياسة  ولايمكن لاهل السياسة ان يصنعوا فكر ا شتان بين صناعة الفكر وتزويد الفكر وهي حركة لا يمكن لها  ان تؤثر الا على الغافلين  لهذه الاسباب كان الشغل الدائم لارباب السلطة  هو محاربة حرية الراي والاجتهاد والسعي  الدؤوب لقولبة الدين في نصوص دينية فقهية جامدة لا يمكن تجاوزها  او التمرد عليها  من ناحية اخرى ان الخطط السياسية لم تكن قاهرة لائمة اهل البيت (ع) مع قضايا اللحظة الراهنة  والازمات والتصدي للمؤامرت(
).

وفي اكثر من مرة اظهر البعثيون رغبتهم الملحة في لقاء السيد الحكيم في محاولة منهم لاستمالت الحكيم الى جانبهم او على الاقل وضعه على الحياد في معركتهم مع الامة الا ان الحكيم بذكائه ومسؤوليته الشركية كان يفوت الفرصة على النظام باستمرار , ويرفض حتى وساطته ادرك حزب البعث ايضا الوجود الحقيقي للجماعات الاسلامية وثقلها في الساحة  والقطاعات الواسعة التي استقطبتها واثرت فيها  فعمد الى محاولة فتح حوار مع بعض قياداتها وكوادرها واستدراجهم اليه( 
 ).

كان هناك بوادر وعي ثقافي وفكري قد عصفت بالمحيط الجغرافي للمجتمع العراقي خصوصا من ايران وتركيا لكون كل منهما على علاقة وتماس مع الاخر الاكثر تقدما في ما يتعلق بتركيا كانت علاقاتها مع العالم الاوربي وما يحمل من مغريات وانجازات النهضة الاوربية وتاثر عدد من القادة والسياسين  به اما ايران فقد كان لاتباع النفوذ البريطاني والفرنسي الاثر الاكبر في ظهور  وانتشار مفهوم المشاركة  السياسية واعلان الرفض للاستبداد(
).

ان مفهوم السياسة في الاسلام كمنظومة فكرية في اللغة العربية يجعل من الفعل السياسي في معظمه فعلا مجتمعيا غير قاهر كل الدولة واجهزتها السلطوية فجوهر هذا المفهوم  هو الاصلاح  والمصلحة لذلك يرد في سياقات عديدة ومتنوعة وعلى مستويات مجتمعية (
), وكذلك الامر عندما نأتي الى الروايات ذات العلاقة بالاجتماع السياسي نجد جملة من الروايات التي يستفاد منها  اهمية الوظيفة الاجتماعية  والسياسية ومطلوبية التصدي  لها بجميع ابعادها وهذا سوف يفهم التمعن في الدلالات واللوازم السياسية والاجتماعية بهذه الروايات(
).

ليس هناك اختلاف كبير بين التيارات والمدارس الاسلامية الفهية والكلامية والسياسية على ضرورة قيام سلطة تحكم الاجتماع البشري  الاسلامي وتنظيمه ,من ينظر الى السياسة والحومة بهاجس ديني لابد وان تحظى العلاقة لديه بين الدين والسياسة باهمية خاصة  ان جوهر الدين هو الايمان(
),اصبحت الاحزاب السياسية تلعب دورا اساسيا في الحياة السياسية في الانظمة الديمقراطية في هذا الاطار تباشر  هذه الاحزاب عدة وظائف للتاثير على الحياة السياسية (
).

ان المرجعية والحركة الاسلامية عموما لم تكونا مدركتين بشكل كامل لخطر البعثين بل اعتبرتا الشيوعية هي الخطر الذي يتهدد البلاد وهو اعتقد لعله اقرب الى الواقع حينها وبذلك تستطيع الدوائر الاستعمارية ضمان استقرار حكم البعث في ايله الاولى(
).

من السهل على المراقب ملاحظة العديد من الظواهر التي افرزتها ثورة ايران في الشارع العراقي فقد اوجدت وعيا دينيا  وسياسيا وجهاديا في الامة كما انضجت الوعي الموجود بشكل اجتاحت معه العراق موجهة تدين واسعة للغاية واصبح الحجاب غالبا من حقوق  النساء  على وجه الخصوص في الجامعات في حين اخذت ظاهرة السفور تتضائل  واكتظت المساجد بالمصلين والعباد(
).

انعكست هذه التطورات على الحياة في العراق فقد منحت  ثانية اعادة  صلاحيات وزارة الداخلية  في اسقاط الجنسية العراقية  عن السياسين المتهمين  وابعادهم خارج العراق حتى ان الصحف المحلية اخذت تنشر باسماء المسقط عنهم جنسيتهم العراقية(
)
موقف المرجعية:

كرد منطقي على المؤشرات الاولى لتنفيذ النظام الحاكم قراره العلني بالقضاء على الاسلام والتشيع في العراق فقد راى الاسلاميون  ان تسعى المرجعية الدينية من اجل الامساك بزمام المبادرة في محاولة جادة للالتفات على مخططات السلطة  واتخاذ حزب الدعوة بطلب من السيد محمد باقر الصدر والسيد مرتضى العسكري وبعض قادة الحزب موقفا انطلاقا من قراءة واقعية للساحة  محاولات تجاوز بعض الحواجز (التنظيمية والحزبية) التي ربما تحول دون بدأ الصراع,يبقى بحاجة الى قرار المرجع الاعلى(
 ),كذلك فان السيد الحكيم قد وجد في نظرية الحكم ان الفقيه له الولاية  من باب ان المجتمع يحكمه فقيه  ولذا فمن الضروري ان تكون بداية التحرك صيغة دينية منظمة  حتى لوكان هناك احزاب وحركات اسلامية تدعو الى اقامة الحكم الاسلامي  وهذا الامر لايتحقق الا من خلال :

1- اخراج الشيعة في العراق من عزلتهم  الداخلية واشراكهم في العملية السياسية .
2- المطالبة بالحقوق الدينية والمدنية  والسياسية.
3- تنشيط الحالة السياسية الشيعية حتى لوكانت وطنية علمانية .
4- تاسيس تيار اسلامي سياسي يعمل على تحقيق تلك الاهداف(
).
لكي تجد السلطة مبررا قانونيا لعمليات الابادة الجماعية ضد الحركة الاسلامية فقد اصدرت قرارا فريدا من نوعه على المستويين التاريخي والجغرافي  في اذار /ماييس/1980,يقضي باعدام منتسبي حزب الدعوة  والعاملين لتحقيق اهدافه تحت مختلف الواجهات والمسميات وباثر رجعي ,ووقعه صدام حسين نفسه وجاء تفسير وسائل اعلام النظام للقراربانه يشمل ايضا كل من تعاون مع حزب الدعوة اوسهل مهمته او روج لافكاره والمرتبطين به بصورة مباشرة او غير مباشرة كالعاملمين في المؤسسات الثقافية والفكرية او الاتحادات المهنية والطلابية( 
).

نظام الحكم في نظرية"الدعوة":

لم يفرق تراث الحركات الاسلامية ومنها حزب الدعوة ككل التراث السياسي الاسلامي –بين المصطلحات الدولة الحكومة والنظام السياسي وهو الامر ذاته بالنسبة لمفاهيم الحاكمية  والسيادة والشرعية والمشروعية كما درجت عليه الحديثة في فروع الفقه السياسي والاسلامي والقانوني والدستوري الاسلامي التي اقترحت ان الشرعية والحاكمة تعالجان البعد الايديولوجي الفكري الفقهي للدولة الاسلامية بينما تعالج المشروعية والسيادة البعد القانوني الحديث للدولة الاسلامية.

وكان الفقهاء الايرانيون المعاصرون اول من استخدم هذه المصطلحات ذات الجذزر العربية باللغة الفارسية في بحوثهم وكتاباتهم خلال الثورة المشروطة في ايران في عام 1906كالشيخ الميرزاالتائبين والشيخ عبدالله البهبهائي والسيد كاظم اليزدي والسيد محمد الطبطبائي (فقهاء المشروطة والمشروعية)(
) ,واختلطت بالمصطلحات القانونية والسياسية والحزبية الحديثة التي كان يطرحها المثقفون والعلمانيون في الثورة المشروطة  وكان اختلاط المصطلحات والمفاهيم  احد اسباب الملابسات الفكرية والسياسية واعمال عنق  بين دعاة التعريب ودعاة التاصيل من جهة وبين المشروطة ودعاة المستبدة (وكلاهما ينتمي الى جهة التاصيل) من جهة اخرى(
).

يتدخل الدين في كل جوانب حركة النظام السياسي الاسلامي وفي صياغة مضامين وشكل مؤسساته وفي شروط ممارسة السلطة واخلاقياتها ,فرئيس الدولة( الفقيه الحاكم) العدالة التشريعية الاسلامية ومواصفاته وصلاحيته وتدخل ارادة الانسان في ذلك وفي حدود استنباط مواصفاته يتم تقنيته دستوريا وبالتالي اكتشاف الشخص  التي تنطبق عله المواصفات(
 ).

وبالانتقال الى الجانب المنهجي كمدخل لبحث موقف حزب الدعوة من الديمقراطية فان بحث النظام السياسي في فكر (الدعوة ) يعتمد على شتى من انواع المصادر :

1-مصادر فكر حزب الدعوة في موضوع الحكم  ومنها نشر (لاس)التي كتبها  يقود الحياة ولا سيما"لمحة فقهية" والدولة الاسلامية  وبحث "شكل الحكم" المعدل في عام 1981 والنظام الداخلي للعلم 1982 ومقالات متفرقة موجودة في ثقافة (الدعوة)قيم الفكر السياسي وكل هذه المصادر يتم استخراج البعد الفكريللدولة  في فكر(الدعوة).

2-الكتب المنهجية القانونية في مواد النظام السياسية والقانون الدستوري والقانون الدولي لاستخراج التعريفات العلمية لمصطلحات الدولة القانونية واركانها  والسيادة والحكومة الشرعية والحكم والنظام السياسي لتكييف الدولة الفكرية التي يتبناها  حزب  الدعوة مع الدولة القانونية التي يحترف بها القانون الدولي(
 ) ,بالاضافة الى ذلك هناك دعوات التجديد في الفكر الاسلامي او ابداء التجديد الديني لايزال يتزايد بمرور الزمن على الرغم من ان هذه الدعوات تستفيق على امل التجديد الا انها تختلف والكثير من التفاصيل بل لعل بعضها يختلف حتى في وعي مفهوم التجديد الامر الذي يجعل حقائق التجديد نسبية في معظم خطوطهما(
).

المبحث الثالث :



اراء بعض المفكرين الاسلاميين

دوافع النقد عند السيد محمد باقر الصدر

الدافع الديني:

من الثابت ان الصفة الاخرى التي يعرف بها السيد الصدر بالاضافة الى انه مفكر اسلامي فهو "رجل دين" بل ابرز من المراجع الدينية المعاصرة التي انتجتها النجف الاشرف فالدين الاسلامي هو الاصل الاول في فكر السيد الصدر (
), ان باقر الصدر رغم عدم امتلاكه  اثرا متكاملا  لتجديد المنهج الكلامي وطرق المسائلة وفق متطورة الجديد لكن ما تركه من نتاج عقائدي متناثر في مؤلفاته المختلفة ومحاضراته العديدة يشكل ارضية صلبة لنقد المنهج القديم وصياغة النهج الجديد وقراءة احوال الدين من وجهة نظر مبتكره بلحاظ ثقافة العصر وحاجاته واسئلته واستفساراته لقد تحولت لوحت اصول الدين في منهج الصدر الى نظريات متكاملة في الثورة والتغيير الاجتماعي والقيادة والخلافة(
).

ان بروز الدافع الديني في اعمال السيد الصدر كان الهدف من ورائها الانتهاء من تاهيل نظرية اسلامية وتحديد المركب النظري الاسلامي في كل حقل فكري بحثه  وتعتبر صيغة الاستخلاف عن صورة بناء المجتمع تغاير صيغة اخرى مقابلة لها  تتالف من ثلاثة عناصر فقط هي الانسان ,واخيه الانسان والطبيعة بينما تقطع صلة هذه الاطراف بالطرف الرابع,وينفصل المجتمع عن الله تعالى من هنا يتغاير المجتمع بصورة جوهرية عن المجتمع التوحيدي ذي الصيغة رباعية الاطراف(
).

لقد حاول السيد الصدر في قراءته  لمسائل العقيدة الاسلامية  ان يؤسس لعلم كلام معاصر يقدم مسائل العقيدة بصورة جديدة تتلائم  مع ثقافة الانسان المعاصر ومداركه العقلية  ليعطي لمسائل العقيدة  بعدا اجتماعيا لما لها من ابعاد عقلية وعلمية يبدو مشروع باقر الصدر  متميزا لانه قام على معالجة اصول الدين معالجة اجتماعية نهضوية تسعى لتقديم الدين كحل للمشكلة  الاجتماعية لقد كان همه الاكبر  الوصول الى صياغة علمية دقيقة متكاملة للنظام الاجتماعي  الاصلاحي في بحث رؤوف عن الاجابة عن سؤال  محوري هام "ماهو النظام الذي يصلح للانسانية  وشعوبها في حياتها الاجتماعية "هذه المشكلة متجذرة في اعماق تاريخ الانسان لانها طفت على السطح منذ ان تشعبت  النواة الاولى للمجتمع"(
 ), وعلى ضوء ما تقدم نستطيع ان نلمس بوضوح فهم السيد الصدر للدين الاسلامي هذا الفهم الذي طرحه السيد الصدر في اغلب ماكتبه فقد كان يريد من خلاله  ان يوضح ويثبت  مسالة مهمة وهي ان  الدين الاسلامي  قادر ان يقدم البديل الفكري والعقائدي والثقافي والسياسي والاجتماعي  والتربوي...الخ من جوانب الحياة الانسانية  وقادر ان يقدم الرؤية الصحيحة في مقابل ما للاتجاهات  والفلسفات والحضارات من نظريات وأطروحات(
).

الرؤية الفلسفية لتغيير واقع المجتمع الاسلامي

ان النقد للاتجاهات الفلسفية وراءه دافع حضاري  باعتبار هذه الاتجاهات تمثل تحديا للحضارة الاسلامية او وراءه دافعا اجتماعيا  باعتبار ان هذه الافكار يمكن ان تاثر على المجتمع الاسلامي سلبيا او من وراءه  دافعا دينيا باعتبار ان الدين الاسلامي يمثل عند السيد الصدر منظومة فكرية مهمة واساسية وهذا يجب ان يطرح التدين تجربة وليست فكرا اي يجب ان يطرح الدين طرحا يتلائم مع الذهنية المعاصرة مقابل افكار وفلسفاتى بعيدة عن روح هذا الدين الذي هو قبل ان يكون اسلاميا فهو انساني ,فان هذا النقد يمكن ان يوجه للمباني الاساسية بهذه الاتجاهات  ويكون كافيا(
).

فالتعبير  القيم تاكيد على ان ما هو الفطرة  وما داخل في تكوين  الانسان  وتركيبة وفي مسار تاريخه هو الدين القيم  يعني ان يكون هذا الدين  قيما على الحياة ان يكون مهيمنا على الحياة هذه القيمومة في الدين هي التعبير المجمل  في تلك الاية  عن العلاقة الاجتماعية الرباعية التي طرحت في هذه الاية" واني جاعل في الارض خليفة" واية اخرى "انا عرضنا الامانة على السماوات والارض" اذن فالدين سنة الحياة  والتاريخ(
)
لا يكتفي المجددون الحقيقيون عادة بطرح مفاهيم جديدة وتصورات غير مسبوقة ومضامين مستحدثة وفق ماتحتاجه الساحة الفكرية او على اساس عملية استشراقية لعام المستقبل وتحديات التقدم الانساني ان كبار المجددين من العلماء والفلاسفة في كل ميدان  هم الذين  استطاعوا فعلا احداث مناهج جديدة لان الذين اتوا بمعارف مبتكرة فقط(
), ويمكن ان يكون دافع النقد لهذه النظريات هو دافع فكري بحت لانها مسائل يمكن ان تكون بعيدة عن الحضارة والمجتمع والاسلام (الدين) فهو ينقدها لانها نظريات  علمية فيها من الاخطاء العلمية مايستحق ان يصحح وهنا بحد ذاته اثبات لشجاعة الناقد الفكرية وخلاصة القول  ان مثلما تقف الدوافع  التي ذكرنها وراء نقد  السيد الصدر للفلسفة المعاصرة نجد ان الدافع الفكري حاضرا مع هذه الدوافع  ويمكن رصد هذا الدافع  بتتبعه للنظريات العلمية التي تعبر بوضوح عن حبه الشديد  في العيش في علم الافكار والنظريات ليحاور فكره التواق وذهنيته المتفتحة وتبجل بذلك صورة فكرية وخلفية من اروع الصور في العالم  العربي والاسلامي المعاصر(
).

قراءة في سمات المدرسة الفكرية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر

ترك الامام المبدع الفقيه العبقري  اية الله السيد محمد باقر الصدر ثروة فكرية ومدرسة واسعة جامعة من المعرفة تكاد لانرى مثلها  في الماضي القريب والبعيد مع احترامنا  الكبير لاعلامنا  العظام واثارهم  الجليلة   وتكون هذه المدرسة  نابضة بالحياة  والعطاء في الوقت الحاضر  والمستقبل  ولايمكن لطالب  العلم والدين  والمعرفة  ان يستغني في الوقت الحاضرعن ريادتها والتزود  من افكارها(
),اذا تاملنا  بكل تجردوموضوعية في شخصية هذا الانسان العظميم  الذي عاش ثمانية واربعين عاما نجد انه ترك للامة مدرسة من الايمان والجهاد  والمعرفة هذه المدرسة  التي تزخر بالعلوم الاسلامية المتنوعة  مثل الفقه واصوله  والفلسفة والاقتصاد وغيرها من العلوم(
).

ان ابرز ما يميز فكر السيد الصدر انه يحاول البحث عن الاطر العامة او القواعد الفكرية  والمفاهيمية لكل اتجاه فكري او فلسفي  وهذا ما نراه واضحا في نقده للفلسفات  الغربية  او الاتجاهات الفكرية الغربية  بشكل عام لان فهم  القاعدة والمرتكز ثم نقدها سوف يسهل نقد ما يترتب على هذه القاعدة  من بناء فكري(
).

لا يكتفي المجددون الحقيقيون  عادة بطرح مفاهيم  جديدة  وتصورات غير مسبوقة  ومضامين مستحدثة  وفق ماتحتاجه الساحة الفكرية او على اساس عملية استشرافية  لمعالم المستقبل وتحديات التقدم الانساني( 
).

في الجهة الاولى يناقش باقر الصدر في اطروحته الرائدة "الاسس المنطقية  للاستقراء" البديهيات التي امن بها المنطق الارسطي(
).

اراء الشيخ محمد مهدي الاصفي  التوعوية من التطرف الديني

يعد الدين الركيزة الاساسية في تغير الواقع الاجتماعي المنحرف  والتخطيط لبناء حياة اجتماعية سليمة  من الاستغلال والظلم وربما دور التعاليم الدينية لايقتصر في حياة الانسان على العدل والنصيحة  واصلاح وشجب الفساد وانما الدور الرئيسي هو التخطيط  لتفسير الواقع الاجتماعي الفاسد , وبناء مجتمع انساني متكامل , ولاسيما في ضوء شريعة الله ورسالته , فالإسلام حاول تغير الواقع الجاهلي وما يشوبه من انحراف وظلم  وسوء توزيع الفوارق والطبقات التي كانت تمثل ركنا اساسيا في حياة المجتمع الجاهلي , معتمدا على مقياس واحد  تمثل الفضيلة والتقوى ,فضلا عن الامر بالجنوح  الى السلم واقامة  العدل وازالة  البغي والظلم من المجتمع.

الحقيقة يجب ان تقال, الفتنة بين المسلمين واليوم حقيقة قائمة على وجه الارض  ولا يمكن تجاهلها ولا يجوز التغاضي عنها ,والتسامح معها , ومن الخطأ ان ننظر الى هذه الفتنة  نظرة تجريدية سطحية  بمعزل عن اللعبة  السياسية الدولية  التي تمارسها القوى الاستعمارية ولا سيما  في العراق لاستغلالها العامل الديني ,اذ كانت تعده محورا  اساسيا في تعريف وحدة  النسيج الاجتماعي  العراقي مما يشير الى تداعيات خطيرة  على ابناء الوطن ,فمن السهولة ان نحمل  اختلاف الدين مسؤولية الازمة  بين ابناء الوطن , ولكن التراخي واهمال المشكلة  وعدم قراءة الاحداث التاريخية التي وقعت قبل ذلك يحمل طياته اهمالا للمشكلة وهروبا من الحل الجذري لها ولذلك  يتطلب الاتفاق ابتداء على جذور المشكلة  التي نعتقد انها  جذور سياسية  بامتياز البست لباس الدين  وحملت شعاره(
), وهو ما يعني ان الحل يفترض ان يكون سياسيا  ايضا , وفي  طور ذلك كان للشيخ الاصفي اراء وطروحات بهذا الخصوص , اذ بين الشيخ ان الانقسام الطائفي اذا كانت جذوره  سياسية فان تحليله  سياسية ايضا مرتبطة بشكل وثيق  بسياسة الدول العربية والاسلامية  وطريقة تعاطيها مع التنوع الطائفي  بين ابناء شعبها  وفشلها الذريع بتحقيق  مفهوم الدولة القومية التي تتسع لكل مواطنيها  بغض النظر عن انتماءاتهم  العقائدية , ويشير  الشيخ الاصفي في هذا الخصوص الى انعدام الشعور بالمواطنة  عند ابناء اي دولة  وعدم اعطاء كافة الحقوق المدنية  والسياسية والدينية  بشكل كامل  ومتساوي لكل مكونات  الشعب يجعل الانتماء الطائفي ملاذا  اجباريا بديلا  عن الوطن(
).

ووصف الشيخ الاصفي الفتنة الطائفية  كاي فتنة اخرى  تنشا وتنموا في غياهب الجمل, والفتن في حياة الناس كثيرة  وكلها تتكون وتنموا في الظلمات  لتجعل مركز علاجها التقوى  والوعي فهما يسعفان المجتمع  من كل فتنة  ويمنحان حامليها بصيرة(
).

في تحليل دقيق وموضوعي لآراء الشيخ الآصفي في مواجهته  الفتن الطائفية الى ان اهم وجودة وجوه الوعي اليوم هو الوعي السياسي فان عامل الاستكبار العالمي والمخابراتي والمنظمات الجاسوسية  الحالمة  ففضلا عن المؤسسات  الاعلامية  التي تبث هذه الفتن  بين الناس  وتقوم بتاجيج  حرائق الفتنة  الطائفية بين المسلمين تجد فرصة ثمينة لبسط نفوذها في العالم الاسلامي تمكنها من التلاعب بقدرات المسلمين ولا سيما الاقتصادية(
 ) .

والاداة المفضلة لمواجهة هذه الفتن تكمن في انتشار الوعي السياسي الذي يمكن الناس لمعرفة خلفيات  هذه الفتن وجذورها وهنا يبين دور العلماء والخطباء المثقفين الاسلاميين في نشر الوعي السياسي بين الناس  وتمكينهم من اختراق الغطاء  الاعلامي  للجمعات والمنظمات التي تقع وراء هذه الفتتن ولابد من الاشارة الى ان اراء وطروحات  الشيخ الاصفي في هذا الخصوص  لاتقف عند  نشرها  الوعي السياسي فقط على الرغم من الاعتراف بأهميتها في نشر الوعي  ولكن ذهب الى ابعد من ذلك في اشارة واقعية لتفعيل دور الجمهور في نشر الوعي  قائلا في هذه  الخصوص  اذا قل الوعي في الشارع الذي يتحرك فيه الجمهور  ولم يتسلح الجمهور في الوعي تحت هذه اللعب السياسية  والفضائيات المضللة قادرة على تقليل التباين ونشر  العنف في وسط الناس  كالذي يحصل اليوم في العراق  وبعض الاقطار الاسلامية ,فان الوعي عندما ينزل الى مستوى الشارع  ويتفق الجمهور ويحصنه من  امثال هذه الفتن  والجمهور الذي يمتلك درجة عالية  من الحصانة تجاه العوامل الاعلامية  والسياسية المظللة ,فان هذا الوعي يمنح  ساحتنا حصانة  تحفظها الكثير من الانزلاقات  السياسية التي لها الامم التي لا تمتلك هذ الوعي ويحفظ لها موقعها  ويحافظ على وحدتها  والحقيقة فان مثل هذه الوعي لا يكون الا في قاعدة الهرم (
).
الخاتمة : 

   وفي رأينا أن الإشكالية الأساسية في مجال نشوء الفكر السياسي الديني في العراق وتطوره ، مغاليةَ كانت أو معتدلة، تكمن في وجود التناقض بين الممارسة الفعلية الناجمة عن التجربة التاريخية الإسلامية، المتأثرة بالتوازنات السياسية والاجتماعية السائدة، والنتائج العملية لتلك الصراعات من جهة، وبين نظرية المعرفة الإسلامية المبنية على الإيمان الديني والعودة الى المصدر الإلهي، والبحث عن مشروعية السلطة ضمن هذه النظرية. وفي المحصلة النهائية جرت المحاولات  ضمن هذا النطاق من أجل تكييف النص الديني أو التفسير الفقهي مع النتائج العملية للصراعات على السلطة من قبل المنتصرين، أو لضرورات السعي من أجل الحصول على السلطة من قبل المعارضين. وهذا ما جعل مشروعية السلطة ومفهوم الإمام الحق موضع تساؤل طوال التاريخ الإسلامي.
ان الدين الاسلامي هو الدين الحق الذي يكفل لكل انسان على وجه الارض حقه واستحقاقه , ولكن بما اننا ننطلق من مبدأ الوجودية اي ان وجود الشر مقترن بوجود الخير فلا بد ان يكون هناك تنازع في الانسان نفسه اولا ومن ثم مع اقرانه في جميع مفاصل الحياة , ان التجربة التركية والمصرية بالنسبة للأحزاب الدينية قد مرت بفترات متفاوتة من حيث الاهلية والرضا التام من قبل الشارع عن هذه الاحزاب فنرى ان ما تكون عند المجتمع عن مبدا ربط الدين والسياسة باء بالفشل نوعا ما والسبب في ذلك ان قدسية الدين قد تشوبها بعض سلبيات العمل السياسي مع العلم ان الدين هو اصل السياسة فلولا التزامنا بمباديء الإسلام والحكم العدل والدستور الرباني الذي انزله على الحبيب المصطفى (صلوات الله عليه واله ) فلا يمكن ان يتم البت او الحكم او اصدار اي قرار دون الرجوع للدستور الاول , وبذلك فان ما تعانيه الاحزاب السياسية في الوقت الراهن من ترهلات وبالأخص الدينية منها هو القيادات الموجودة في هذه الاحزاب التي لا تتسم بصفات المؤسسين الاوائل الذين كانوا يرون مصلحة الناس فوق مصلحتهم وعدم اتسامهم المحسوبية وانما كان الطابع الغالب عليهم هو الزهد ومخافة الله سبحانه وتعالى علناً وفي الخفاء. أما معاناة الدول الاسلامية في القرن الحالي من تعسف واضطهاد من قبل الدول الصناعية كونها المستفيدة من خيرات هذه البلدان وان حالة عدم الاستقرار الداخلي تضمن لهذه الدول الاستعمارية الاستفادة الاكبر من خيراتها وبالتالي فأن عالم اليوم يعتمد على خلخلة توازن الدول داخلياً والاستفادة من حالة عدم الاتزان في سبيل تحقيق مأرب اخرى حتى وان كان هذا على حساب ابناء والوطن, وهذا الموضوع ليس بجديد فقد بدأ تطبيقه منذ الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر, وما يستوقفنا هنا هو مساعدة بعض القيادات المؤثرة والمهمة في البلد لهذه الجهات كونهم اجندات خفية لهم, وفي الختام نسأل الله تعالى ان نصلح انفسنا جميعاً.
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